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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
 

 عاش كبيرا ومات كبيرا
 

في ظرف أسبوع  خسرت اليمن كوكبة من أعلامھا  وزعماءھا من رجال المال والأعمال              

والسياسة كانت لھم أدوارھم الكبيرة وإسھاماتھم المتميزة خلال مشوار حياتھم الحافل   بالأحداث 

 ليمثل  ،انتھم في الواقع وفي نفوس الناس بجداره لا توصفوالمواقف التي جعلتھم يحتلون مك

 بن  ومن ھؤلاء الفقيد الكبير الشيخ عبدا Ϳ ،رحيلھم عن ھذه الدنيا الفانية خسارة كبيرة لا تعوض

 شديد   بعد صراع  الذي توفاه اللهلنواب اليمني ورئيس حزب الإصلاحاحسين الأحمر رئيس مجلس 

نه فسيح جناته ، ولا شك ان موته شكل خسارة كبيرة بكل المقاييس على رحمه الله واسكمع المرض 

الصعيد الوطني اليمني او العربي بحكم الأدوار الھامة  والحاسمة التي تحملھا منذ صباه في مسيرة 

 في صناعة القرار والحسم بما يخص القبل أو الأساسية الثورة والجمھورية ،  ليصبح  أحد الأعمدة 

ام وفرض حالة التوازن السياسي والاجتماعي قبل الوحدة وبعدھا لما يتمتع به  من وزن سياسات النظ

 فيما يخص العلاقات وبالذات قبلي وما يتصف به من مزايا صواب الرأي والحكمة والحسم والاتزان 

  مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة ليصبح مرجعية وطنيةةالداخلية وكذا الخارجي

كبيرة يعتمد  عليھا كثيرا  ولا يمكن لأحد التغاضي عنھا أو تجاوزھا ، كما مثل رحمه الله عامل 

توازن  وكابح داخلي  قوي للاتجاھات السياسية  المختلفة وبالتحديد للمندفعة والمتطرفة منھا وكان 

مصيرية وبالتحديد في مدافعا أساسيا وداعما لقضايا الأمة العربية والإسلامية ومنافحا عن قضاياھا ال

سبه مكانة عربية وإسلاميه  الذي اكالأمر الفلسطينية والعدوان على مقدراتھا ن القضيةمالموقف 

  .رفيعة

تشرفت كثيرا بالتعرف على ھذه الشخصية المميزة منذ سنوات الحوار الوحدوي في نھاية 

لحوارات الثنائية الا انه كان  اأثناء، ورغم تشدده في بعض المواقف  الثمانينيات من القرن الماضي

 لقاءاتنا ، كما تكررت الأموريعيد النظر في المواقف رغم الخلاف في وجھات النظر  حول بعض 

 الى وأدى الوحدة أطراف الجھود لرأب الصدع الذي نشاء بين أثناءبعد الوحدة في صنعاء وبالتحديد 

امر كان أخرھا بعد العودة من الخارج  وكان لنا معه أكثر من لقاء في منزله الع1994الحرب في 

 العام للحزب الاشتراكي وعدد من القيادات، وحين كنت الأمينن يد نعمابمعية الدكتور ياسين سع
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حيث  في فندق حياة ريجنسي في دبي ارج صادف ان التقيته عدد من المرات منھامتواجدا في الخ

  وھو في طريقه الى طھران 1997 في عام والمشائخكان يقود وفدا من الوزراء ومن مجلس النواب 

ما شاھد أجاب كعادته  في مدينة دبي وحين سألته عن رأيه فيشاھده عما بإعجابويومھا كان يتحدث 

  .رأينا رجال لديھم عقول  ووظفوا مالھم بالصورة الصحيحة : باختصار ولكن بعمق الحكيم 

صديقه ا م في كلاھوكان حاضرا  بجده  التالية التقيته بقصر المؤتمرات وفي المرات  

الحميم المغفور له باذن الله الوالد الشيخ عمر قاسم العيسائي الذي ربطتھم ببعض علاقة صداقة 

  وكأنھما والسعودي جمعھما الشأن اليمني ومتشابه وكثنائي متميز كشيوخ حقيقيين حميمةوزمالة 

 امتحنتھما الأقدار عديدة حتى ان أمورا في جمع الزمان  مثلھموثنائيا مميزا قلما ، ن ا الحميمقطباه

  الجليلين بالشيخيناللقاءات أھم  منآتاللقاءھذه  تفي نفس المرض وتوفيا في نفس الوقت  ، كان

 بين الأجواءرحمھما الله اذا تعمد الشيخ عمر قاسم العيسائي من واقع الحرص على تحسين وتلطيف 

نقرب وجھات مه للشيخ عبدالله   استدعائي للقاء به حتى محبته واحترامن واقع  و في اليمن الفرقاء

  ، وكان لھذه 1994حرب في النظر ونزيل ما علق من شوائب بالعلاقات الداخلية فيما بيننا جراء ال

المثمرة التي أدت الى  تصفية وتنقية  الأجواء والتي كان من شأنھا عودة الكثيرين  نتائجھا اللقاءات 

 ، وتحسين العلاقة بين احزاب اللقاء المشترك وقيادته لھا وانھاء اللبس جممن نزحوا الى الخار

والخصومة الايدلوجية بين اطراف العمل السياسي اليمني ان في صفوف المعارضة أو مع الحزب 

والاحتكام   وكان من شأن ذلك تعزيز عوامل الثقة ،الحاكم بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح 

وحقا فان الشيخ عبدالله بن . يمقراطية وصناديق الاقتراع التي شھدتھا اليمن مؤخراالى مبادئ الد

ً شيخا وقائدا كبيرا عاش مسيرة حافلة قد لانفيه كان رحمه اللهحسين الاحمر ً  بھذه الكلمات  حقهً

  ).عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرامن (ينطبق عليه القول المتواضعة 
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